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ٱ ٻ ٻ                                                                     

 

  :بعنوانلمحاضرة يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا 

 

 

 ألقاها 

 

 -الله تعالى حفظه-

 

وألف للهجرة يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر شوال عام ستة وثلاثين وأربعمائة 
الثانية المقامة  -رحمه الله- يالمدخل يمة ييد بن حممد بن اادالنبوية، ضمن فعاليات دورة العلا

  .فى مدينة جايان لعام ستة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية

 .أن ينفع بها الجميع -سبحانه وتعالى- نسأل الله
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 :أما بعد ،والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ،الحمد الله

  :خوة فى اللهأيها الإ
ونحن نفتتح دورة علمية مباركة في عامها  -بإذن الله تعالى-حياكم الله في هذه الليلة المباركة 

 ،تحمل اسم إمامًا قضى عمره علمً  ؛م من أعلام الأمةل  الثاني والتي تحمل هذه الدورة تحمل اسم ع  

زيد بن »إنه الشيخ العلامة  ،يعرف ذلك عنه القاصي والداني ،اونصح ،وحرصًا ،ودعوة ،وعملًا 

أعظم الخير نشر العلم للناس " :-رحمه الله تعالى-قال ، -رحمه الله تعالى- «هادي المدخلي محمد بن

-خر كلامه آإلى  "ولا يستغني عنه الرجل ولا المرأة ولا الصغير ولا الكبير ،لمسيس الحاجة إلى ذلك

 ةا كثيًا وذرية طيبة وتلاميذ برروخلف علمً غزيرًا وخيً  -رحمه الله تعالى-مات  ،-رحمه الله

طلاع وهم علمء اا تحملوه من نور العلم ومن أدب وينشرون عنه م ،نحسبهم كذلك والله حسيبهم

  .بعده وطلبة نجباءفضلاء من 

  :خوة الكرامأيها الإ
نحن هذه الليلة نفتتح الدورة العلمية الثانية والتي سبقتها مجموعة من المحاضرات والكلمت 

في جوامع ومساجد هذه المدينة وما حولها من القرى حثًا للناس على العلم وهدى وترغيبًا منه 

  .مثل هذه الدورات المباركةلحضور  موترغيبًا له

 : خوة في اللهأيها الإ
ونحن نجتمع هذا الاجتمع المبارك لا ننسى شيخًا فاضلًا ساهم في نجاح الدورة الماضية 

رحمه الله - «عثمن بن يحيى الحملي»شاركنا بجهده ونصحه وتعليمه إنه الشيخ الفاضل الشيخ 
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العلمية الماضية إلا وأن وافته م أعد له من مادة في الدورة الذي ما أن انتهى من تدريسه في -تعالى

 .نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته وأن يرحمه ويتغمده واسع الرحمة ،المنية بعدها بأيام

  :خوة الكرامأيها الإ
بإذن -نتقدم بالشكر الجزيل لكل شيخ فاضل ساهم بالتوجيه والإرشاد لنجاح هذه الدورة 

وغيه من  -وفقه الله-وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زيد بن هادي المدخلي  ،والإعداد لها -الله تعالى

  .إخوانه المشايخ والدعاة

 .خوة في الله نجتمع لأجل العلم ولأجل تحصيلهها نحن الليلة أيها الإ

 أذْنٌ وأعْرَبَ عنهُ ناطِقٌ بِفَمِ *** العِلْمُ أغْلَى وأحْلى ما لَهُ اسْتَمَعَتْ

 لِله أكْرَمُ مَن يَمْشِي عَلى قَدَمِ *** مَطْلوبٍ وَطالِبُهُالعِلْمُ أشْرَفُ 

 أهْلُ السَّعادَةِ والُجهَّالُ فِي الظُّلَمِ *** العِلْمُ نورٌ مُبِيٌن يَسْتَضِيءُ بِهِ

- «علي بن يحيى الحدادي» :الدكتوراتيح العلم لفضيلة شيخنا الشيخ محاضرة الليلة عن مف

 -جزاه الله خيًا-فليتفضل  ،بن سعودم محمد ماجامعة الإبعضو هيئة التدريس  -الله تعالىوفقه 

 .مشكورًا مأجورًا

 :الشيخ
ونعوذ بالله من  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأشهد أن لا  ،فلا هادي له ه الله فلا مضل له ومن يضللمن يهد ،شرور أنفسنا ومن سيئات أعملنا
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صلى الله عليه وعلى آله وصحبه -عبد الله ورسوله  اوأشهد أن محمدً  ،إله إلا الله وحده لا شريك له

 : أما بعد -وسلم تسليمً كثيًا

 «مفاتيح العلم» :فكم سمعنا عنوان هذه المحاضرة

-على عبده ورسوله محمد العلم الشرعي وهو علم الوحي الذي أنزله الله : والمقصود بالعلم

من الكتاب والسنة، فهذا العلم هو الذي به حياة القلوب، وبه الاهتداء إلى  -صلى الله عليه وسلم

  .الصراط المستقيم، وبه صلاح الدنيا والآخرة، وسعادة الفرد والمجتمع في العاجل والآجل

 -صلى الله عليه وسلم- وفي سنة رسول الله ،-عز وجل- وإذا أُطلِق العلم في كتاب الله 

وأثنى على أهله، ورفع شأنهم، وأعلى مقامهم،  به -عز وجل- فالمقصود به هذا العلم، أمر الله

على كل  م الشرعي، بل إن الواجب والمفترضفحرِيٌّ بكل مسلم ومسلمة أن يحرص على تعلم العل

ط ل بُ الْعِلْمِ » :الحديثعليه، وفي  -عز وجل- مسلم ومسلمة أن يتعلم من دين الله ما أوجب الله

لى  كُلِّ مُسْلِم   ةٌ ع  رِيض  مل والع، وكلم استكثر المسلم من تحصيل العلم الشرعي مع صدق النية، «ف 

حتى ، ١١١: طه ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژ  :لنبيه -عز وجل-بعلمه كان ذلك خيًا له، ولهذا قال الله 

من  أن يسأله المزيد   -صلى الله عليه وسلم- نبيهلم يأمر  -عز وجل-إن الله  :أهل العلممن  قال كثيٌ 

 .١١١: طه ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژشيء إلا من العلم، 

ثه لنا  -صلى الله عليه وسلم- إلى رسوله -عز وجل-وهذا العلم الذي أوحاه الله   عليه -وورَّ

يشتمل على أوامر الله التي أمرنا بها، ونواهيه التي نهانا عنها، فأمرنا بالأوامر من  -الصلاة والسلام
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من شرك  تتفاوت في خطورتها نهياتمونهانا عن  ،واجبات، وسنن، ومستحبات، حتى ننال رضاه

 ،الكراهةوما نُهينا عنه على سبيل  ،ذنوب، وصغائروكبائر ال ،أكبر وشرك أصغر، وبدع ومحدثات

 .-جل وعلا-حتى نجتنب سخط الله 

، كم -جل وعلا- إفراده بالعبادة، بل لذلك خلقناهو  -جل وعلا-الله به  نافأعظم ما أمر 

 -عز وجل-وأعظم ما نهانا الله  ،٦٥: الذاريات ژ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄژ  :-سبحانه– قال

عبادته أحدًا غيه، فمن لقي الله موحدًا لا يشرك بالله شيئا كان من أهل الجنة، عنه أن نشرك معه في 

- في حكايته عن عيسى -جل وعلا- ومن لقي الله يشرك به شيئا كان من أهل النار، كم قال الله

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چژ  :أنه قال -عليه الصلاة والسلام

ألا وهو ما يتعلق بالتوحيد الذي هو  العلم وأشرفه وأعظمه، فهذا أوجب ٢٧: المائدة ژژ  ڈ

ولا غي ذلك من  ،ولا حج ،ولا زكاة ،ولا صيام ،أساس هذا الأمر وأصله، ولا تُقبل صلاة

 ۓژ : -وعلا جلَّ -الأعمل إذا كانت عقيدة هذا العامل عقيدة فاسدة قد أفسدها بالشرك، كم قال 

 ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ےژ ، ٨٨: الأنعام ژ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

، ٧٢: الفرقان ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ، ٥٦: الزمر ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

ال التي قول ولا الأعملى الشرك، فلم تنفعهم شيء من الأعلى الكفر، ع -عز وجل-لأنهم لقوا الله 

 . صدرت عنهم يريدون بها الله على سبيل التعبد والتقرب والتحنث
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فأعظمها بعد  بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها،ثم يلي هذا الأساس وهذا الأصل المتين يليه 

 . وحج بيت الله الحرام ،والصيام، والزكاة ،الصلاة: الشهادتين أركان الإسلام الأربعة

 استطاعته، وعليه أن يتعلم ما فعلى المسلم أن يتعلم ما أمره الله به حتى يأتي بهذه الأوامر قدر

م عليه -عز وجل- الله اهنه  .عنه حتى لا يقع فيم حُرِّ

والأبواب تحتاج إلى  ،وهذا البيت له أبواب بيت، لعلم له مفاتيح، فالعلم كأنه داروهذا ا 

 .ونذكر منها ما تيسر ،العلم المثُمر كثية ؛ي تدخل بها إلى دار العلم النافعمفاتيح، فهذه المفاتيح الت

 حُسن القصد في تعلم العلم: أول هذه المفاتيح
فإذا كان طلب العلم فريضة، إذا كان طلب العلم عملًا صالحاً فإن الأعمل الصالحة لا تُقبل  

وذلك  فيُحسن قصده في طلب العلم، -جل وعلا-ولا ينتفع بها صاحبها حتى يُريد بها وجه الله 

العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه،  ، يتعلم-سبحانه وتعالى-بأن يتعلم يريد الأجر والثواب من الله 

فيعبد الله على بصية، ويخشى من الله على بصية، ويفعل أوامر الله على بصية، ويجتنب نواهيه على 

ل غيه بدعوتهم إلى الخي، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن مِّ ك  يتعلم العلم من أجل أن يُ  بصية،

فهذا كله يدخل في  على بصية، -جل وعلا- دة اللهالمنكر، ورفع الجهل عنهم حتى يُشاركوه في عبا

وفي حسن النية في العلم، وإذا كان منطلق المسلم وطالب العلم خاصة في تعلمه  ،حسن القصد

 .شرعي بهذه النية فليبُشر بالخيللعلم ال
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فليحذر ماجاء في أمثال أصحاب هذه  -والعياذ بالله- ئيِّ وأما إذا طلب العلم لقصد س

َّ » :-عليه الصلاة والسلام-قال  ،المقاصد من الوعيد الشديد لَّم  عِلْمً مِ ع  نْ ت  جْهُ اللهِم  ى بهِِ و   -ا يُبْت غ 

لَّ  ج  زَّ و  رْف  ا -ع  ر  ع  ْ ي  نْي ا لم  ضًا مِن  الدُّ ر  لَّمُهُ إلِا ليِصُِيب  بهِِ ع  ت ع    .-والعياذ بالله- «نَّةِ لْج  لا ي 

ْ »فطلب العلم مراءاة للناس وطلباً للحظوظ الدنيوية هذا متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد  لم 

رْف  الْج نَّةِ  ر  ع  يوجد من مسية كذا  الجنة ن ريحلأ ؛ب منهارَّ ق  لا يُ وبل  ،أنه لايدخل الجنة يعني «ي 

فمن باب أولى الطيبة فإذا كان هذا الشخص لايجد عرفها ورائحتها  ،يوجد من مسية بعيدة، وكذا

  .أنه لايدخلها

ومن هؤلاء الثلاثة رجل قرأ القرآن  ،وثبت في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة

 ؟فسأله عن عمله في دار الدنيا ماذا عمل ،وتعلم العلم فبعثه الله وأوقفه للسؤال والجزاء والحساب

كذبت إنم قرأت القرآن  :له -عز وجل- فيقول الله ،يارب قرأت القرآن وتعلمت العلم فيك :فقال

فقد حسن النية  ،الإخلاص لأنه فقد ؟ب لمذِّ فهذا عُ ، خذوه إلى النار ،لان قارئ وقد قيلف :ليقال

 ،أراد المنصب ،أراد الجاه ،أراد الثناء ،أراد المدح ،في تعليمه للعلم الشرعي ،في طلبه للعلم الشرعي

ما أراد  أو قد ينال شيئاً ،ومن أراد هذه النية قد ينالها وقد لاينالها ،أراد أن يصرف وجوه الناس إليه

 .-والعياذ بالله-الصفقة الخاسرة لكنه يأتي يوم القيامة ب

 ،ويتفقد هذه النية مرة بعد مرة ،فأول مفتاح من مفاتيح العلم أن يحسن طالب العلم في نيته

 .ويفسد عليه النية والقصد ،لايتسلل إليه الشيطان فيقطع عليه الطريق حتى
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- جل َّ وعلا-ومن مفاتيح العلم تقوى الله 
جلَّ -فإن معنى تقواك لله  وهذا هو العمل بالعلم، وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه،

 ،٧٨٧: البقرة ژیی =ئى  ئىئى ئېژ :-سبحانه وتعالى-قال الله  أن تعمل بعملك، -وعلا

  .من أسباب تحصيل العلم -وتعالىسبحانه -منها بعض أهل العلم أن تقوى الله  أخذ

 .أو باللام اءالجملة الثانية على الأولى بالفلأن الله لم يرتب ،لا :والقول الثاني يقول

 .قوى من أسباب تحصيل العلمتعلى أن ال ن هذه الآية تصلح دليلًا ولكن على أحد القولين أ

  ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ  ڇ ڇ چ چژ: -جل وعلا-وقال 

لعبدهِ إذا  -سبحانه وتعالى- فهذه الآية فيها وعد من الله ،٧٢: الأنفال ژژ ڑ ڑ کک ژڈ

ق به بين الحقِّ فعل لهُ فرقانًا، يجعل لهُ ما يُ اتقاه، أن يج ك  رِّ لال، وبين الشرِّ والباطل، بين الهدُى والضَّ

نة والبدِعة، بين أهل الحقِّ وأهل الباطل، والذي يكشِف لك ذلك كُلَّه هو العلم  والتَّوحيد، بين السُّ

ع لأن  ؛ونيله ،وطلبه ،يعني وفَّقك لتحصيل العلم -جلَّ وعلا- علَّمك الله ي، فإذا اتقيت  اللهالشرَّ

ا العلم الذي هو وحيٌ من اللهبالدراسة، أ ،بالتَّعلُّم، العلم بالتَّعلُّمالعلم لا يُنال إلا  انقطع  فهذا مَّ

- من السمء بموت محمد   انقطع الوحيُ ، بعده فلا نبي   -لىَّ الله عليه وسلَّمص- ببعثة خاتم النبيين

لام لاة والسَّ  .-عليه الصَّ
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َّكفي مع ، إذا ٧٢: الأنفال ژ ژڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ  ڇ ژ  اقترن الت

غار، لصغائر الذنوب،  لمغفرة، صار التَّكفي للسيئاتا وصار الاستغفار والمغفرة للذنوب الصِّ

 ٢١: النساء ژ ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ گ گ گژ  للكبائر

أت مثلًا غفر الله لك الحة، فإذا توضَّ ر بالأعمل الصَّ  ؛الذنوب وإذا نظرنا للصغائر وإذا هي تُكفَّ

، التي صدرت منكالذنوب صغائر الذنوب التي عملتها بجوارحك، غسلت  وجهك، غفر الله لك 

ذنوبك التي عملتها  ونحو ذلك، إذا غسلت  يديك خرجت باستعمل بصِرك، باستعمل فمِك

لاة كتب  الله لك درجة، كتب الله لك حسنة، رفعك الله درجة،  ،بيديك، وهكذا إذا مشيت  إلى الصَّ

ر ا ارات كفَّ لوات الخمس، كانت كفَّ لله لك بكلِّ خطوة من خطواتك سيئة، وهكذا إذا صليت الصَّ

ر الله  الحة يُكفِّ لما بينهُن، رمضان إلى رمضان، العُمرة إلى العُمرة، الحجُّ المبرور، كل هذه الأعمل الصَّ

  .للصغائر، وبشرط أن تجتنب الكبائربها من سيئاتك، لكن هذا التكفي يكون 

قون به بين الحقِّ والباطل، : الآية ذًا يكون معنى هذهفإ إن تتقوا الله يرزقكم العلم الذي تفرِّ

ر رُ الله به سيئاتكم وذنوبكم، ويُوفِّقكم للتوبة التي يُكفِّ الح، الذي يُكفِّ الله بها  ويُوفقكم للعمل الصَّ

سبحانه - بة، للرجوع إلى اللهالتوبة، للإنل ،كم للاستغفارقالخطايا والذنوب، ويغفر لكم، ويُوفِّ 

 ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ ، فيحصل لكم بذلك المغفرة-وتعالى

من ثمراتها العظيمة الجليلة التوفيق للعلم النافع،  -جلَّ علا- فتقوى الله، ٢١ - ٢٧: الأحزاب ژۓ
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الح، ا  السيئات يكفِّ بت -جلَّ وعلا– وبعد ذلك منة اللهلتوفيق للقول الطيِّب، التوفيق للعمل الصَّ

  .من أسباب حصول العلم النافع -لىسبحانه وتعا- فتقوى اللهوالذنوب والخطايا، 

افعي شكوترو ي أنَّ الشَّ فأرشدهُ إلى ترك المعاصي،  إلى شيخه وكيع سوء الحفظ اي كتب السِّ

 :بالأبيات المشهورةعن هذا المعنى وعبرَّ عن ذاك 

 فأرشدني إلى ترك المعاصي *** شكوتُ إلى وكيعٍ سوء حفظي

 .ونورُ الله لا يُهدى لعاصي *** اعلم بأن العلمَ نورٌ: وقال

والظَّفر  ،، سبب عظيم لنيل العلم الشرعي، وتحصيله، والفوز به-سبحانه وتعالى- فتقوى الله

 .به

 الس َّأم والملل عن طلبه وتحصيله ونفي د والُمثابرةلَومن مفاتيح العلم الص َّبر والَج
ثيِ    ي ى بْنِ أ بِِ ك  ْ ةِ ": ق ال   أنه وفي صحيح مسلم عن يح  مُ بِرااحا

ْ
عِل

ْ
اعُ ال

ا
ط  يُسْتا

ا
جِسْملا

ْ
لا يُنال  "ال

 .العلم براحة الجسد

 .أضاع العمرَ في طلبِ الُمحالِ       ***         ومن طلب العُلا من غير كدٍ    

أما إذا أطعت وإلى مُثابرة،  ،استمرار فطلب العلم وتحصيله يحتاج إلى صبر، وإلى جلد وإلى

م فإنك لن تنال منه، ولن تفوز به، ولن تظفر به، لن تنال منه ما تريد، ولن تظفر أداعي  الملل والسَّ 

 .به، ولن تفوز به

تهُ القِرطاس والقلم، وبالصبر يُنال خي العيش، كم همَّ  لا يُدرك العلم إلا كلُّ مشتغل  بالعلم

جاَ" :قال عُمر َوا
ا
بِرَِدْن ا بِالصَّ يْشِنا يْرا عا

ا
تصبر على طلبه، تصبر على ؛ فتصبِر على طلبه وتحصيله، "ا خ
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مع زملائك، تصبر على  ذاكرتهوم ،لى فهم مسائله، تصبر على مراجعته واستذكارهحفظه، تصبر ع

العمل به، تصبر على تعليمه ونشره، تصبر على الأذى فيه، فإذا نقص صبُرك وجلدُك، نقص حظُّك 

يفة الكريمة  .منه بقدر ما نقص عندك من هذه الخصلة الشرَّ

مة هذ رحمهُ الله - ه الرسالة المباركة قول المؤلِّفودرسنا جميعًا رسالة الأصول الثلاثة، وفي مقدِّ

م أربع مسائل": -
ُّ
َاعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعل بر على العلم، والعمل، والدع: وة إليه، والصَّ

م، بسبب الملل إياك الانقطاع عن العل فإياك، فهذا مفتاحٌ عظيم من مفاتيح العلم ،"الأذى فيه

أم ونحو ذلك   .والسَّ

احة، ومن الإسدهُ حظَّها من وليس معنى هذا أن الشخص لا يُعطي نفسهُ وج جمام، لا، ما الرَّ

ترة انقطاع شبه ينقطع بعد ف من يطلب العلم الكن أقصد أن كثيً أتكلَّم عن هذا، ولا أقصد هذا، 

ضجِر، سئم، دخلهُ الملل، فانقطع عن الخي كلِّه، أما الشخص الذي يُجم نفسه، ويُريح  ؟كامل، لم

عه ع لى المواصلة والاستمرار، ويُروى عن ابن عباس أنه نفسه، مرةً بعد مرة، فهذا ما يعينه ويُشجِّ

َ."ول، وقلبٍ عقولَبلسانٍ سئ": فقال بم نلت  هذا العلم؟ :سئل

 ،"نٍ غير ملولَداَوباَ": زيادة جملة ثالثة -رحمه الله-وسمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل 

ََ"نٍ غير ملولَداَوباَ ،وقلبٍ عقولَ ،بلسانٍ سؤول"

 صبر "ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار": بم نلت هذا العلم؟ فقال: وسئل بعضهم

 . وتحصيل العلم ،والاجتهاد ،يحمل نفسه على الجد
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عليه -أنه بعد ما مات النبي  -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-ومن صور حرص ابن عباس 

رجل من الأنصار، وهذا الرجل الت كان يذهب إلى بيوت الأنصار، فيأتي إلى بي -الصلاة والسلام

يفرش رداءه  لا يضرب عليه الباب، وإنم ينتظرالأنصاري في قيلولته، فلا يطرق عليه الباب، 

م يصيبه، فإذا خرج بموم أو بهذا الغبار أو ويجلس عليه، والريح تسفي عليه، لكن ما يبالي بهذه السَّ 

ما عندك يا ابن عم : عند الباب فيقول -وسلمصلى الله عليه -الأنصاري وجد ابن عم رسول الله 

 اوتقديرً  ا أرسلت إلي فكنت أنا الذي آتيك؟ يعني توقيً ؟ هلاَّ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

أحق أن آتي إليك، فلا يسأل عن أنت  :له فيقول ،-صلى الله عليه وسلم-لقرابته من رسول الله 

بنفس  طيبة وصدر  منشرح، فحصل من  أعطاه إلانه من العلم وعند ذاك الأنصاري علم مشيء 

 . وراء هذا الصبر، حصل علمً عظيمً 

 درج في تلقيهالتَّ: ومن مفاتيح العلم
فطلب العلم يكون  "من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة": وقد قال بعض السلف 

 ً ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ: -وتعالى سبحانه- قول اللهفشيئاً، وفي  ابالتدرج شيئ

 ، ٢٢: آل عمران ژژژ ڈ

َِ": قال
 
في التعلم، فتبدأ  أيضًا جمنه وفهذا منهج في التعليم  ،"مون صغار العلم قبل كبارهيعل

  .شيئاً فشيئًا
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فظ أربع أحاديث أو ثلاثة أو كنت في اليوم أح: نا في تراجم بعض كبار المحدثين يقولأقر

ما يزيد على هذا القدر، فإذا حفظها، وعقلها، وأتقنها، وضبطها، أخذ المجموعة التي بعدها،  خمسة

 . وهكذا

هم أنهم كانوا في طريقة حفظ :يمِ ل  وقرأنا في سي الصحابة، كم يقول أبو عبد الرحمن السُّ 

ها من فلا يجاوزون هذه العشر حتى يتقنوا حفظها، ويتعلموا ما في للقرآن يحفظون عشر آيات

العلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العشر الأخرى، وهكذا، فجمع الله لهم بين حفظ القرآن، وفهمه، 

 .والعمل به

ٺ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ل القرآن بالتدريج شيئاً فشيئاًنز   -سبحانه وتعالى-والله  

 .شيئاً فشيئًا حتى يُحفظ، ويُفهم، ويُتقن، ويُضبط ،١٧٥: الإسراء ژٿ ٿ ٿ 

: الفرقان ژی ی ئج  یئى ئى ئى ی ئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئو ئۇ ئۇژ

فظ، وأن ، فتطلب العلم شيئاً فشيئاً، لا تكثر على نفسك فيتشتت عليك العلم، فلا تستطيع أن تح٢٧

 . ء الذى تعلمتهتعي، وأن تنتفع بهذا الشي

 اصغيً  امتنً  ،في فن اولهذا أهل العلم يوصون طالب العلم بأن يبدأ بالمتون الصغية يأخذ متنً 

متن » :في العقيدة مثلًا  امتنً  ،في فن من فنون العلم من المتون المعتمدة المعتبرة عند أهل العلم

ثم يقرأ على شيخ يشرحه له  ،يحفظ هذا المتن يتقن حفظه ،لوهيةفي توحيد الأ «الأصول الثلاثة
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بإذن  -فالتدرج في العلم من أسباب تحصيله ،خر وهكذاآثم ينتقل بعد ذلك إلى متن  ،يوضحه له

  .الترقي فيه ومن أسباب -الله سبحانه وتعالى

على القضايا الكبار ولاسيم في بداية  ،على الكتب الكبار ،أما الهجوم على المسائل الكبار

وربم أدى به ذلك إلى ربم الضلال والانحراف في  ،الطلب فهذا ما يشوش على الطالب في تحصيله

وهذا يُرجع فيه إلى المشايخ الموجودين في بلدك إذا  ،وربم أداه إلى الانقطاع عن العلم بالكلية ،الفهم

المتن الذي تبدأ تدرسه فإذا  ،سألهم عن الكتاب الذي تبدأ بهاان بلدك فيه علمء فارجع إليهم وك

  .وهكذا عليه هتدرسه وتبدأ في اختار لك الشيخ الناصح كتابًا متناً

 مفاتيح العلم أن تدرس العلم دراسة على أهلهومن 
دون  ،دون الجلوس إلى أهل العلم ،ما تستقل بنفسك بقراءة الكتب دون التلقي على الشيوخ 

 .وكذا لكن سيفوتك خي كثي وثقافةً  ال اطلاعً صِّ قد تُح  ،مزاحمة طلبة العلم بالركب

 ،-صلى الله عليه وسلم- للهتلقوا العلم على يد رسول ا -همرضوان الله علي-الصحابة  

صلى الله عليه - ا عن أصحاب رسول اللهوالتابعون تلقو ،تلقوا عن كبار الصحابة وصغار الصحابة

تقيد  ،تقرأ عليهم الكتب ،تدرس عليهم ؛فالعلم يتلقى عن أهله ،وهكذا جيل بعد جيل ،-وسلم

 أما الاستقلال بالنفس ،فائدة كبية -بإذن الله-تفهم عنهم شروحهم لكتب العلم فتستفيد  ،عنهم

  .ولكن في الغالب يخرج مثقفين يضرون ولا ينفعون ا،وعدم الدراسة على المشايخ فهذا يخرج مثقفً 
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حرص أول شرط في هذا العالم الذي تريد الدراسة عليه أن اوإذا أردت الدراسة على شيخ ف

لأن الشيخ له أثر عظيم  ؛والدراسة عليهم وإياك وإياك أهل البدع ،سنة   صاحب   يكون هذا الشيخ

فإذا درست على عالم صاحب بدعة يزينها ويدعو إليها فإنك قد تغتر ببدعته وتأخذها  ،على تلاميذه

 ة،على طلب العلم على عالم صاحب سن فتحرص ،-والعياذ بالله- وتكون من أهلها عنه وتتبناها

لِيلهِِ » :المعروففي الحديث  -عليه الصلاة والسلام-ويقول النبي  لى  دِينِ خ  إذا كنت تتأثر  «المْ رْءُ ع 

  !من عمرك اكبيً  اوتمضي معه عمرً  !؟بصديق بصاحب فم ظنك بشيخ تجلس معه الساعات الطوال

 لأن كل ما كان العالم ؛كذلك أيضًا تحرص على العالم المتمكن في هذا الفن الذي تدرسه عليه

وهكذا العالم الذي يكون واسع  ،أكبر -إن شاء الله-يدرسه كان انتفاعك به  في فنه الذي امتمكنً 

 ،وبالحلم ،ناةوبالأ ،يبذل لهم علمه يمتاز بالعلمو ،على طلابه يبذل لهم وقته احريصً  الصدر

 .ا على تلاميذهطيباً مباركً  افيه صفات الكمل كلم كان هذا أثرً  تم توفرت فيه وكثرفكل ،وبالحكمة

 مفاتيح العلم حُسن اقتناء الكتبومن  
وإلى النظر  ،فأنت بحاجة إلى البحث ،تلقى عن الكتبفإن العلم كم يتلقى عن الشيوخ أيضًا يُ  

في فتحسن  ،فأنت بحاجة إلى اقتناء الكتب ،في أدلتهم ،في أقوالهم ،فيم كتب أهل العلم في مذاهبهم

لة، وتمتاز بالسلامة، وقلة الحشو، وقلة الآراء لأنها تمتاز بالأصا ؛اختيارها، تعتني بكتب السلف

  .لجهة أنفع الكتب وأحسنها وأسلمهافيها، فهي من هذه ا
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وهكذا أيضًا تحرص على الكتب التي كتبها أهل السنة وتجتنب الكتب التي ألفها أهل البدع أو 

أيضًا إذا كانت  اشتملت على بدع وضلالات، فكم قلنا إن الشيخ يضر إذا كان مبتدعًا فهكذا الكتب

وضلالات تزينها فهي أيضًا قد تضرك وتفسد عليك عقيدتك ودينك، وإذا  مشتملة على بدع  

أشكل عليك أمر الكتاب فاسأل عنه قبل شرائه أو قبل استعارته حتى تكون على بينة وعلى بصية، 

 .هذه بعض مفاتيح العلم

سبحانه - له أقفال تصدك وتحجبك، قال الله وإذا كان العلم له مفاتيح فالعلم أيضًا له أقفال،

فبين أن الذي يمنعهم من تدبر  ،٧١: محمد ژک گ گ گ گ ڳ ڳڳژ: -لىوتعا

بل على قلوب أقفالها،  :معناها ژگژومعنى  ،-والعياذ بالله-والانتفاع به أن قلوبهم مقفلة  القرآن

نور الهدى، فهذه الأقفال التي ، فلم أقفلت هذه القلوب ما وصل إليها نور العلم، نور الإيمن

 :تصدك عن العلم هي الأمور المضادة المقابلة لما ذُكر، ولكن ننبه على أشياء منها

 المعاصي والذنوب : أولًا
وتقدم أن هذه المعاصي لها أثر في الحرمان من نور العلم، وإذا كانت المعصية قد يحرم بها العبد 

 .بسبب معصيتك تُحرم بسببه الانتفاع بعلمكالرزق فإن العلم رزق عظيم، فقد تُحرم 

نيِ »: -عليه الصلاة والسلام- العلم لا يمكن أن يعصي، لا، يقولليس المعنى أن طالب  كُلُّ ب 

طَّاء م  خ  في السر لا تتعمد الوقوع في المعصية، تجتهد أن تلازم طاعة الله وتقواه لكن تجتهد أ «آد 

وتكثر من  ،-جل وعلا- والإنابة إلى الله ،والاستغفار ،بة التوقدم فتبادر إلىوالعلن، وإذا زلَّت بك 
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قد بين صفات المتقين  -عز وجل- أن يعفو ويتجاوز عنك، والله -عز وجل- الحسنات لعل الله

لكن  دم، فقد تزل بهم الق١٢٦: آل عمران ژڇ ڇ ڇ ڇ چژ وذكر منها أنهم لم يصروا على ما فعلوا

 ڑ ژ ژ ڑ ڈژ !ويتوبون إليه !ويرجعون إلى الله !إلى اللهون ئما يصرون، ما أسرع ما يفي

والرجوع إلى  ،والإنابة ،فيسرعون الفيء ،٧٧١: الأعراف ژگ  گ گ گ ک ک ک ک

  .ويتبعون تلك السيئة بالتوبة النصوح والعمل الصالح ،-سبحانه وتعالى- الله

 الرفقة السيئة: ا من أقفال العلمكذلك أيضً
يكون سوءه من جهة أنه يضيع عليك العمر دون فائدة دون جدوى، تريد فالرفيق السيء قد 

قال لك نروح نتمشى شوي ونغي جو قليلًا ثم نعود ونلحق الدرس، فيصرفك عن  اتحضر درسً 

مجالس العلم، يصرفك عن دروس العلم، فإذا وجدت هذا الصاحب الذي تمشي معه فيه هذه 

ك من خي كثي، هذا رفيق السوء قد يكون سوءه من جهة لأنه يحرم ؛الخصلة فابعد عنه واهرب منه

ماذا تريد بالعلم؟ وهل تظن أن الناس سيحتاجون إليك؟ وهل تتوقع نفسك أنك  ،ثبط ومخذلأنه م

  بتكون زي الشيخ فلان ولا فلان؟

ويبدأ يثبطك بمثل هذا الكلام ويخذلك، هذا أيضا رفيق فيه خصلة سيئة وتقطعك عن العلم 

فيه، فضلًا عن رفيق السوء الذي يكون سوءه من أجل فساده في العقيدة، فساده في  والاستمرار

، لكن أحيانًا يكون عندك  الأخلاق، فساده من جهة مجاهرته بالمعاصي فهذا أمره واضح وبينِّ

 .صاحب ظاهره الخي والاستقامة لكنه لا يعينك على طلب العلم
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 ومن الُحجب التي تحجبك عن العلم

، ١٢٢: الأعراف ژڀ ڀ ڀ ڀ پژ  قلبك مرض، فالقلب هو محل الفقه والفهمأن يكون في

 ژ  ی ئى ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۆ ئۈ ئۆژ القلوب فمحل العلم محل الفهم هو هذه

هذه الأمراض تحول بينك وبين تحصيل العلم  ،، فهذا القلب إذا وُجدت فيه أمراض١٥: الحج

 .ع بالعلموالانتفا

، ومعنى الحسد أن مرض من أمراض القلوب الخطية ، الحسدومن هذه الأمراض الحسد 

على أخيك، وفي الغالب يقولون المشتركون في صناعة يقع بينهم  -عز وجل- تكره نعمة الله

محلات قع بينهم التحاسد، اثنين أصحاب ي ،في فن معين ،في مهنة ،التحاسد، المشتركون في صناعة

وتشتعل النيان في وهو لم يأته أحد يحسد أخاه  ةثيفي نشاط واحد هذا كسب في اليوم وأتوه زبائن ك

  !؟توه زبائن وأنا ما جاءني أحد، ليش باع كثي وأنا بعت قليلأقلبه، ليش هو 

فيحسده على هذا الخي، يحسده على هذا الرزق الذي كتبه الله له، ومن أشد الحسد ما يكون في 

حد وهي من طالب العلم أشد ذما، صدور بعض من ينتسب للعلم، فهذه خصلة ذميمة من كل أ

لا  »لأنك أنت أصلًا تتعلم وتقرأ فيم تتعلم  ؛تجاه إخوانك فاحرص أن يكون قلبك سليمً 

بُّ لنِ فْسِهِ 
ايُحِ تَّى يُحبَِّ لِأ خِيهِ م  دُكُمْ ح  هذا من الإيمن الواجب، من كمل الإيمن الواجب  «يُؤْمِن ُأ ح 

ك أن يحصل لأخيك الخي فهذا دليل على نقص ءُ فإذا كنت يسوخيك ما تحب لنفسك، أنك تحب لأ

مطلوب منك أنك تحب له  ،تحسدهما  إنك ا هوم بهذا النقص، أنت المطلوب منك مإيمنك، وتأث
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 -لعز وج- فإذًا أحب لأخيك أن الله ،ما تحب أن تزول نعمة لو كانت عندكالوبالتالي هذه  الخي

يثبت هذه النعمة له بل أحب له أن الله يزيده من فضله كم تحب ذلك لنفسك، فالحسد مرض خطي 

مذا؟ بتتبع فلان هذا، ها ويبقى القلب مشغول ب ،ويشغلك عن الازدياد منه ،يشغلك عن العلم

روق ف؟ اليوم ماذا فعل؟ اليوم من جاء من الطلاب؟ ويبدأ قلبه محيش درس؟ اليوم إيش ألَّ إاليوم 

قطع هذا الوقت في تتبع  ،وبذله ،ونشره ،والدعوة إليه ،بدل ما يستغل هذا الوقت في تعلم العلم

لأنه  ؛لأن الحسد يأكل الحسنات ؛فذهب وقته وذهبت حسناته ،حال ذاك الشخص الذي يحسده

 .-والعياذ بالله-يدفع إلى الجور وإلى الظلم وإلى العدوان 

من عوائق  فإعجابك بنفسك ،مراض القلوب الخطيةكذلك أيضًا العجب بالنفس من أ 

ترى  ،لأن إعجابك بنفسك يقطعك عن المواصلة والازدياد في طلب العلم ؛العلم ومن أقفال العلم

وعندك شيء كثي، إذًا لماذا أتعب وأتعنى؟ بينم لو تأمل  اكبيً  انفسك إنك خلاص صرت عالمً 

 كلم عرف مقدار نفسه وأنه ما يجهل من العلم أكثر ما يعلم الحقيقة لوجد أنه كلم ازداد علمً 

 يزادني علمًا بجهل *** وإذا ما ازدت علمًا

يورثك العلم و ،ورثك معرفة مقدار نفسكوي ،فالعلم يورث العلم النافع يورث التواضع

 . هو إلى العجب بالنفس فهذا يدعوك إلى الانكسار ما -جل وعلا- بعظم تقصيك بحق ربك

 وكذلك من أقفال العلم الكبر
ه النبي  مْطُ  الْح قِّ  ب ط رُ  الْكبِْرُ »: -صلى الله عليه وسلم- والكبر فسرَّ غ   .«النَّاسِ  و 
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ما تقبله، لماذا؟ لأن هذا الحق تبين عكس ما كنت  ،أن ترد الحق ولا تقبل الحق :بطر الحق

في المسألة الفلانية، من الذي يعرف الناس أنك أخطأت أن وأنت لا تحب أن تخطئ نفسك و ،تقول

ما  ،وبين الصواب والصح في المسألة ،يخطئ؟ تبين لك الخطأ اعترف بخطئك واعتذر عن خطئكما 

  .أبدًا ئاًينقص من قيمتك شي

به ولا تريد أن تعترف له بطر الحق ترد الحق لكون هذا الحق صدر من شخص أنت ما تح

لأن هذا الحق صدر على  ؛ونحو ذلك سناً أو مقاماأو لأنه أصغر منك  لأنه منافس لك ؛بالفضل

 ،-والعياذ بالله- من صور الكبر ةلسان واحد مثلًا من طلابك، فكون الشخص يرد الحق هذه صور

ة  مِنْ كبِْر  »: وفي الحديث رَّ الُ ذ  لْبهِِ مِثقْ  ان  فِي ق  نْ ك  دْخُل اُلْج نَّة  م   .«لاي 

ا يحول بينك وبين طلب العلم وهذا كله م ،ازدراء الناس واحتقار الناس يعني :وغمط الناس

 !فيمنعك أن تدرس على فلان، كيف أنا أدرس على فلان وأنا أشرف منه نسباً؟ ،والانتفاع بالعلم

 ،وإلا أنا عندي شهادة أكبر من شهادته، فيحول بينك وبين طلب العلم ،وإلا أنا أكبر منه سناً

 . فتحذر من هذه الخصال الخبيثة السيئة ،وبينك وبين الانتفاع بعلمك

  هكذا أيضًا اليأس والقنوط
كل ما حاول يفهم بعض المسائل  ،يطلب العلم كل ما حاول يحفظ ما قدر شخص حاول

س من ئ  لا تي ،صحيح ما هو ،لا ،لن أفلح أبدًا قال خلاص أناو ،عجز عنها فدخله اليأس والقنوط
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 -عز وجل-بل أعد الكرة مرة ومرة ومرة حتى يفتح الله  ،ولا تقنط -سبحانه وتعالى-الله روح 

  .فاليأس والقنوط هذا من أعظم أسباب الحرمان من الاستمرار في الخي ،عليك

ْ » :-صلى الله عليه وسلم-يقول رسول الله  ،وانظر في مسألة الدعاء ا لم  دِكُمْ م  ابُ لِأ ح  يُسْت ج 

لْ  مْ  ي عْج  ل  وْتُ ف  قُولُ د ع  بْ لِي ي  س ئ  لا تي ،لا ،عشر ثم قال خلاص ،ثلاث ،مرتين ،دعا مرة «يُسْت ج 

 ،أن يفهمك وأن يعلمك -سبحانه وتعالى-واطلب من ربك  ،-عز وجل-الله  فادعُ  ،من روح الله

يفتح  -عز وجل- فالله ،واعمل بعلمك ،وراجع نفسك ،وأكثر من الدعاء ،وأكثر من الاستغفار

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژعليك 

ولا تنقطع عن طلب العلم  س ولا تقنطئ  فلا تي ،٥٨ – ٥٥: النساء ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 .وتحصيله

 ،ذكر بها من يستمع إلى هذه الكلمةأُ ذكر بها نفسي وح التي أحببت أن أُ هذه بعض المفاتي

 . بعلمه هنتفاعبين او العبدأو بين  ،ما يحول بين العبد وبين طلب العلمعلى بعض وكذلك التنبيه 

وأن يبارك لنا  ،أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح -سبحانه وتعالى-سأل الله أ

   .ولكم في الأعمر إنه سميع مجيب للدعوات
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 :الأسئلة

 :السؤال

  ؟كيف أتجنب الرياء في طلب العلم :هذا سائل يقول 

 :الإجابة

وإذا دخلك الرياء فهذه  خالصة، في طلب العلم على أن تكون نيتك جاهد نفسك ،بالمجاهدة

ڇ ڇ  چ ڇژ   بالاستعاذةعند ذلك أمرنا  -عز وجل-والله ، نزغة من نزغات الشيطان

تدبر وتتفكر أن هؤلاء تتأمل وتو ،ذ بالله من نزغات الشيطانيفتستع ،٧٧٧: الأعراف ژڌڍڍڇ

ماذا يملكون لك من  ؟ماذا يملكون لك من الجنة ؟الناس الذين ترائيهم ماذا يملكون لك من الخي

  !؟فأنت لماذا ترائي من لا ينفعك ولا يضرك ،لا شيء ؟الثواب

والسيئات بيد والحسنات  ،والجنة والنار بيد الله ،والضر والنفع بيد الله ،بيد الله الخي والشر

ولا يملك مثقال ذرة  ،وهو لا يملك مثقال ذرة من نفع فينفعك ؟إذًا لماذا تلتفت لهذا المخلوق ،الله

ما شاء كان وما لم يشأ لم  ،-سبحانه وتعالى- الله إذنإلا بشيء لا يقع في هذا الكون  ،من ضر فيضرك

  .الإخلاصوتسأل ربك دائمً  -جل وعلا-جاهد نفسك وتستعيذ بربك فت ،يكن

 ؟لماذا ،المواصلة في طلب العلم فيينقطع عن طلب العلم أو يتردد بعض الناس  ،وهنا تنبيه

هذا أيضًا من وساوس الشيطان  ،لاأخاف كذا وكذا،  ،أرائي نيإخلص وأخاف أما  إني أخاف :قال

يأتي لبعض الناس إذا أرادوا الخروج للجهاد مع  م كانتعلم، لا تتعلم حتى لا ترائي مثلحتى ما ت
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فيدع  ،يأتيهم الشيطان يقول لهم لا تخرجوا حتى لا تقعوا في الفتنة -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

 ،لا تتعلم العلم يمكن ما تعمل به ،فالشيطان يأتيك ليقطعك عن فعل الخي ،الخي خوفًا من الفتنة

وفي نفس الوقت جاهد نفسك على  اطلب العلم ،لا ،ربم لا تعمل به فيكون حجة عليك

  .الإخلاص وجاهد نفسك على العمل بعلمك

 

 :السؤال

  ؟فعلأفماذا  ،من بلد ليس فيه علماء أنا: سائل يقول هذا

 :الإجابة

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئەژ ارحل إلى بلد فيه علمء ،ء فارحلإذا لم يكن في بلدك علم

 شهرين،  ،فارحل في طلب العلم شهر  ،١٧٧: التوبة ژئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ئۈ  ئۈ 

أشغال  اقضِ  ،ارجع إلى بلدك ،ادرس عليه ،على العالم تيسر لك اقرأثلاث أشهر، أربعة حسب ما 

وتسافر مرة ثانية  ،آخر ااجمع لك دراهم حتى ييسر الله لك سفرً  ،نفق عليهم كذاأاكتسب  أهلك،

يدرس على أيديهم ثم يرجع إلى بلده  ،عالم يهاجر يسافر إلى أهل العلم هفالذي ليس في بلد ،وهكذا

 .معلمً وداعيًا إلى الله على بصية
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 :السؤال

 ؟وهذا يسأل عن الدراسة عبر التسجيلات الصوتية لأهل العلم

 :الإجابة

هم لهم تراث عظيم مسجل في هذه ئأحيا في وحفظ وبارك -رحمهم الله-ا نءلاشك أن علم

هذه لا يكتفى بها عن ذلك ولكن مع  ،التسجيلات الصوتية في كتبهم التي فرغت منها أو ألفوها

تستفيد من  ،وتستفسر عم يشكل عليك ،معه وتعطي ،فأنت مع العالم تأخذ ،مجالسة أهل العلم

تراه كيف يعالج القضايا والأمور فتستفيد  ،من حرصه على العبادة وعلى الطاعة ، من خلقه،أدبه

 .في سمع الدرس المسجل تجدها في مجرد القراءة أو وائد عظيمة ماف

 

 :السؤال

 في البداية؟ يقول هل يشترط حفظ القرآن لطالب العلم

 :الإجابة

ولاسيم مادام في مقتبل العمر فيكون  ،نه يحفظ القرآن الكريم أولًا أيُستحسن لطالب العلم  

ولا طلب معاش  ،ولا أولاد ،ولا زوجة ،لا وظيفة ؛ولياتئعنده مس ما ،عنده فراغ في أول عمره

ماعنده شيء فيحرص  ،ولياتئوتخفف من المشاغل والمس ،نفق عليهأسرته ترعاه وتوفأبوه  ،وكسب

ويكون  ،ويكون له زوجة ،على حفظ القرآن في بداية العمر قبل أن يكبر ويتوظف ويكون له أسرة
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فيبدأ بحفظ القرآن وكثي من السلف حفظ  ،لحفظويبدأ ينشغل بمشاغل شتى فتعوقه عن ا ،له بيت

  .تحصيل العلوم علم الحديث والفقه وغيهما ثم بعد ذلك انطلقوا فيأول القرآن 

يس ل ،شرط ؟ لا ماهوميطلب العل بعد ذلك ثم ،شرط أن يحفظ القرآن كله لكن هل هو

تحفظ ما  ،إلا بعد كبر في السنسيم إذا ما أقبلت على طلب العلم ولا ،شرطًا فأنت تحفظ ما تيسر لك

 .تيسر وتنشغل بمراجعة حفظك للقرآن مع تحصيل العلم الشرعي

 

 :السؤال

  ؟تنصح بدراسة المتون إيش :وهذا يقول

 :الإجابة

 ؟ما المتن الذي أختاره ؟ما الكتاب الذي أدرسه ؟هذه مثل ما نبهت في أثناء الكلمة ماذا أقرأ

 .ارجع إلى الشيخ الذي تريد تدرس عليه وفاتحه في الموضوع وهو يدلك على الكتاب المناسب
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 :السؤال

 ؟العدد يالفروض أو ناس يوالآن ناس ،هذا نسي بعض الصلوات ولم يقضها يقول

 :الإجابة

أي العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها  -جل وعلا-عليه أن يتوب إلى الله أولًا  

 واستيقظت وقد فاتتك الصلاة فالواجب أن فليصلها واجب عليه فأنت الآن تذكرت كنت نائمً 

أما  ،انشغلت بأمر ما ونسيت مع هذا الشغل الصلاة ثم انتبهت فالواجب عليك أن تصليها ،تصلي

  .تتذكر ولا تصلي هذا حرام عليك وإثم عظيم

فعليه أن يبني على  ،نام عنها أو كذا كم عدد الصلوات التي نسيها أويعني وإذا نسي الشخص 

 .غالب ظنه

 

 :السؤال

 ؟وهذا يسأل كيف يجمع بين الدراسة في الجامعة والدراسة على الشيوخ

 :الإجابة

رات التي فيها ،يحرص على دراسته الرسمية النظامية ،يعني يسدد ويقارب  فيها  ،ويعتني بالمقرَّ

أو يومين حسب ما يتيسر للقراءة على بعض  ،ويفرغ له يوم من الأيام ،كثيوفيها خي  ،علم كثي

نه يريد أبحجة  ،لكن الذي يحصل إنه بعض الطلاب يهمل في دراسته الجامعية النظامية ،المشايخ
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وبالتالي خرج لا دراسة نظامية  ،في دراسته على المشايخ اثم تجده أيضًا مقصًر  ،الدراسة على المشايخ

وفيها  ،مكلف بها ،فالدراسة النظامية أنت مطالب بها ،لم يستفد هنا ولا هنا ،ولا دراسة على المشايخ

وتستقطع إن تيسر لك شيء من الوقت للدراسة على بعض أهل العلم  ،فتحرص عليها ،علم كثي

 .في البلد الذي تسكنه

 

 :السؤال

 ،ولكن للأسف وصلت إلينا ،كنا نسمع عن التفجيرات في المساجد خارج هذه البلاد :هذا سائل يقول
 ؟وما علاجها ؟فما أسباب ذلك

 :الإجابة

أو حتى  ،في بلادنا أو بلاد جياننا ،نا أن تقع هذه التفجيات في أي بلد كانتءُ ونحن يس 

 -عز وجل-لأن الله  ؛فهذا كله يسوء المسلم ،تفجيات يقوم بها مسلمون في بلاد كافرة بغي حق

والنفوس المعصومة حرام  ،اتظلم كافرً أن ولا يجوز  ،تظلم مسلمً أن لا يجوز  ،حرم الظلم والعدوان

هذه  ،سواءً كانت هذه النفوس ،والأموال التي لها حرمة يحرم العدوان عليها ،العدوان عليها

لْتهُُ » :لمينهذه الأموال لمسلمين أو لغي مس ،الأعراض ع  ج  لى  ن فْسي و  مْتُ الظُّلْم  ع  رَّ ا عِب ادِ إنِيِّ ح  ي 

مًا ف لا  ت ظ الم وُا يْن كُمْ مُح رَّ قام به أحد المنتمين لتنظيم  ،وقد ابتلينا في الأيام القريبة الماضية بتفجي آثم «ب 

 ر  جَّ الناس يصلون ف   ،وفي أثناء صلاة الظهر -جل وعلا-في بيت من بيوت الله  ،في مسجد ،داعش
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-هي جريمة منكرة ف ،وقتل من كان حوله من هؤلاء المصلين الركع السجود ،قتل نفسه بيده ،نفسه

 اوتأباه ،-ليه وسلمصلى الله ع-ولا سنة رسوله  ،لا يقرها كتاب الله ،لا يقرها دين، -والعياذ بالله

 .-نعوذ بالله من الخذلان-الفطر السليمة  اوتأباه ،العقول

نه بعد هذا أ ،للحور العين اويقدم مهرً  ،هذا الذي يقوم بهذا العمل هو في زعمه يشتري الجنة 

نسأل -عنده ثقة ويقين بهذا الأمر  ،وبين أحضان الحور العين ،يكون في أنهار الجنةسالتفجي مباشرة 

  ،-الله العافية والسلامة

  !اللهيشتري الجنة بتدمير بيت 

  !المصلينيشتري الجنة بقتل 

  !يشتري الجنة بتقطيع وإهانة المصاحف

  !-والعياذ بالله-لويثها بالدماء وت

هذا الشاب الذي  ،-بالله من ذلك نعوذ-دى يصل الضلال والانحراف بأهله فانظر إلى أي م

فهؤلاء شركاء في  ،ويشجعه ،ويحرضه ،ويفتيه ،فعل ما فعل من هذه الجريمة المنكرة كان له من يلقنه

 -عز وجل-والله  ،فمن أفتاه بجواز العمليات الانتحارية هو شريك في هذا الإثم ،هذه الجريمة

 -صلى الله عليه وسلم - والرسول  ،٧٢: النساء ژڇ ڇ  ڇڍ  چ  ڇ چڃ چ  چ ژ :يقول

ت ل  ن  » :يقول نْ ق  ب هُ اللهُم  ذَّ  ع 
 
ء ْ هُ بشِي  نَّم  فْس  ه  فلا يجوز للمسلم أن يباشر قتل نفسه ولو في  « بهِِ فِي ن ارِ ج 

   .جهاد شرعي
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 .-والعياذ بالله-في فتن و ،- عليه وسلمصلى الله-فهؤلاء يعارضون كلام الله وكلام رسوله 

بكفر علمئها  بكفر رجال الأمن فيها، كذلك أيضًا يجد هذا الشاب من يفتيه بكفر هذه الدولة،

العلمء في هذه البلاد كفار  ،رجال الأمن كفار  ،الدولة كافرة فبالتالي هم حلال الدم، إذا كانت

اقْتُلُوهُ » :الرسول يقولن ويمرتدبل أصليين يعني  اوليسوا كفارً  ل  دِين هُ ف  نْ ب دَّ فهؤلاء كفار  «م 

 .مرتدون يجب قتلهم و التقرب إلى الله بدمائهم

صلى الله - الخارجية التي قال الرسولقيدة يلقنونهم هذه الع -العياذ باللهو-فهكذا يفعلون 

وهم الذين يخرجون عن الناس يكفرونهم بغي  «كِلابُ النَّارِ الخوارج » :عن أصحابها -عليه وسلم

يدة وعق ،عقيدة التكفي ؛فهذا وجد من يلقنه هذه العقيدة الخارجية، يقتلونهم بغي حقو ،حق

 .اللهمسمى الجهاد في سبيل الإفساد في الأرض تحت دعوى و

 هل التكفير في شريعة الله هكذا فوضى و أعمال عبثية؟
وقد يوجد  التكفي له شروطه في الشريعة، إذا خالفتني فأنت كافر،أنك التكفي ليس معناه  ،لا

فمن الذي أفتاه بأن هذه ، من موانع التكفي الأن فيه مانعً  ا؛الكفر في الشخص ولا يكون كافرً 

  !الدولة دولة كافرة؟

نها خي الدول إبأن هذه الدولة دولة إسلامية بل الرسوخ في العلم يشهدون  أهل العلم وأهل

وقلة  ،وكثرة الخي الذي فيها ،قمعها للبدعو ،في نصرتها للتوحيد ؛ ظهر الأرضالموجودة اليوم على
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الذي في فيها من الخي لكن الخي  وقارن بينها وبين بقية الدول الإسلامية على ما ،الشر الذي فيها

 .أعظم بكثي ما يوجد عند غيها ،في نظامها ،في ولاة أمرها ،في مجتمعها ؛هذه البلاد

ما يقوم به بلد  ،فلا يقوم اليوم بلد بالشريعة وحماية التوحيد ومحاربة الشرك ورفض مظاهره 

 :كلمته المشهورة -رحمه الله تعالى-حتى قال الشيخ ابن باز  ،المنةوهو الحال في بلدنا ولله الحمد  كم

هذه الدولة من شملها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها هل تجد  "داء للتوحيدداء لهذه الدولة عَِالعَِ"

يدعى  ،يتمسح بهذا الضريح ،يطاف بهذا الضريح ؟-عز وجل-يعبد فيه غي الله  امعلنً  افيها ضريحً 

محاربة مظاهر الشرك والوثنية  قائمة على الأن هذه الدولة جزاها الله خيً  ؛هذا الضريح؟ ما تجد

 .البدعو

رحمه -يكفرون الشيخ ابن باز  ،-العياذ باللهو-سلموا من تكفي هؤلاء الخوارج  العلمء ما

فالتكفي  !يكفرون هيئة كبار العلمء بمن فيها !-رحمه الله-يكفرون الشيخ ابن عثيمين  !-الله

طيع لهذه الدولة وبالتالي المجتمع الذي يسمع ويُ  ،عندهم مفتوح بابه من خالفهم فهو كافر فهو مرتد

 ون لنا هذا الكيانورجال الأمن الذين يُدافعون عن الأمن ويحفظ إذًا هو كافرٌ مثلها، ويسمع للعلمء

ار، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا  -جلَّ وعلا- بعد حفظ الله هم عندهم أيضًا كُفَّ

اج بيت الله الحرام، ويقوم دون الله، وهم يحمون حُجَّ ون رسول الله، وهم يُقيمون الصلاة، ويوحِّ

ار مسجد النبي ون بأرواحهم من أجل أن نعيش -مصلى الله عليه وسلَّ - على خدمة زوُّ ، ويُضحُّ

رونهم ويستحلِّون دماءهمفي هذا البلد المسلم آمنين مطمئنين ويصدرون المؤلَّفات والفتاوى،  !، يُكفِّ
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في اغتيال رجال الأمن، في اغتيال رجال المباحث، في اغتيال رجال الاستخبارات، كل من يحفظ 

ضون على قتله، وسفك دمه، بل آخر دعواتهم أنَّ كلَّ قريب يقوم على  أمن هذه البلاد هم تجدهم يُحرِّ

ك هذه القطاعات فيقتلُه، يعني أولى الناس قريبه، إذا كان يعمل في شيء من  ،وبصلتك ،ببرِّ

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌژ هم يأمرونك بسفك دمه،  وبرحمتك ،وبعطفك

اغه، ف٧٧٦: البقرة ژکککڑڑژ تكفي المسلمين،  ؛لذا عملهم وشغلهم الشَّ

 .واستحلال دماء المسلمين

وأن تُرفع، وأن تُطيَّب  ،الحال إلى انتهاك حرمات المساجد التي أمر الله أن تُبنىووصل بهم 

في أثناء إقامة الصلاة،  ومتى؟ ،-بالله والعياذ-والتدمي للتفجي والقتل ار، جعلوها مسرحً وأن تُوقَّ 

 -وجل عزَّ - هكذا أمر الله، ١١١: البقرة ژڇڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇژ

د من صدَّ عنها بهوتعمر أن تُبنىفي المساجد  الوعيد الشديد، أنه ما ذا ، وأن تُطيَّب وأن تُوقَّر، وتوعَّ

رون في المساجد، ك لا عاد  أنهم يوصلون رسالة يقولون للناسفي أحد أظلم منه، وهؤلاء الذين يُفجِّ

صلِّ في بيتك، لن تخرج منه إلا أشلاء، فإذًا لأنك قد تدخل تمشي على رجليك،  ؛تصلون في المساجد

ع-والعياذ بالله-تي يريدون أن يوصلوها إلى الناسهذه الرسالة ال ائر العظيمة، ، أن يُعطِّلوا هذه الشَّ

أول من سنَّهُ في هذه  ،اا الفكر قديم ليس جديدً لأن هذ ؛خوة ليس بمستغربوهذا الفكر أيها الإ

عليه الصلاة - خرج في زمن النبيالخوارج  أن رأس -عزَّ وجل- الأمُة الخوارج، ومن رحمة الله
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ي خْرُجُ » النبي من هذه الفرقة، من هذه الطائفة، قبل أن توجد رفحذَّ  -والسلام    إنَِّهُ س 

وْمٌ  ضِئْضِئِ   مِنْ  ا ق  ذ   .ثمَّ ذكر صفاتهم، وهم الخوارج « ه 

رضي - ل الأرض في زمانه، عثمن بن عفانوا إلى خي أهاءلهذا لما خرجوا، ماذا فعلوا؟، جو

شد، من الخلفاء يشهد له بأنه را -عليه الصلاة والسلام- خليفة راشد، الرسول -عنه وأرضاهالله 

ةُ » :-عليه الصلاة والسلام- الراشدين، يقول لا ف  عْدِيالْخِ ة «ب  ن ةً » يعني خلافة النبوُّ  «ث لا ثُون  س 

 -رضي الله عنه وأرضاه- تستحي منه الملائكةهادة، الذي المُبشرَّ بالشَّ عُثمن فيها، المبُشرَّ بالجنة، و

 .-جل  وعلا- صائم يتلو كتاب الله فاستحلُّوا دمه، وقتلوه وهو

في موسم الحجِّ  ، اجتمع ثلاثة، متى اجتمعوا؟ وأين اجتمعوا؟اثم بعد ذلك الذين قتلوا علي   

عية العظيمة، في هذا البلد الحرام في مكة المُ  مة، اجتمعوا وخطَّطوا لقتل كرَّ في مكة، في أثناء هذه الشَّ

، -ارضي الله عنهم جميعً - اوية، وقتل عمرو بن العاص، وقتل مع-رضي الله عنه وأرضاه- علي

، علي في العراق، مُعاوية في الشام، وعمرو في -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة من أصحاب رسول الله

لحجة، في البلد م، لاحظ الخطة في شهر ذي افي رمضان القاد ؟مصر، ومتى اتفقوا على تنفيذ المُخطَّط

 !ى؟ في صلاة الفجر، في صلاة الفجرفي شهر رمضان، ومت الحرام، والتنفيذ

لا حُرمة للدماء، لا حُرمة للإسلام، لا حُرمة للزمن  هالتوقيت، يدلُّك على أنَّ  فانظر إلى هذا 

ائع التي شرعها الله الفاضل، لا حرمة لهذه العبادات وهو  ا، وقتلوا علي  -سبحانه وتعالى- والشرَّ

خارج لصلاة الفجر، وهكذا حرصوا على قتل معاوية وعمرو، لكن الله نجاهما، فكيف نستغرب 
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ع السجود في المساجدأن يأتي أحفادهم اليوم ويق كَّ فهذا الفكر من أخطر ما  !؟تلون المصلِّين الرُّ

 .يكون من الأفكار

د، جيل بعد جيل، وفكر الخ د يخلو زمان إلا ويوجد زمان بعد زمان، لا يكاوارج فكر متجدِّ

 .ولكن بالأساليب الماكرة التي لا يفطنِ لها كثيٌ من الناس ويدعو إليه، من يُحييه

والعبث بأمن المجتمعات الإسلامية، التنظيمت  ومن أحيا سنة الاغتيالات والتفجيات

تنظيم الإخوان المسلمين، المشهورة التنظيمت  ا الأمة الإسلامية، ومن هذهالإرهابية التي ابتليت به

لوا على أنفسهم في تاريخهم، ما قال هذا عنهم أعداؤهم، أو من ينتقدهم، لا، لما كتبوا  هم سجَّ

راتهم، وكتبوا من هذه الحوادث، التي  ابأقلامهم هم، سجلوا على أنفسهم كثيً هم تاريخهم  مذكِّ

لوا هذا على أنفسهمابفيها تفجي، وصار فيها عبث  صار فيها اغتيال، وصار من  لأمن، هم سجَّ

هادة لأنفسهم بأنهم كانوا باقين في العمليات الجهاديةهم   باب الشَّ  .السَّ

 ، !فهل هذا من الجهاد؟
في مجتمع أنت   ،!بلد  آمن مسلم؟ ر في مُنشأة فيتفجِّ  في دولة مسلمة، ولاَّ  ولًا ئأن تقتل مس

فلا حُرمة عند هذه ، !ست فيه، وتوظفت فيه، وتعمل فيه؟تعيش فيه، وتحيا فيه، وتربيت فيه، ودر

 .، ولا لحرماته-عزَّ وجل- لد، ولا للمسلم، ولا لشعائر اللهالتنظيمت لا للب

ع عن هذا التنظيم، ثمَّ  سهُ أُسامة بن لادن، ولو الذي أسَّ  تنظيم القاعدة وعلى رأسه ما تفرَّ

ا  كان يقع في الرياض، في المملكة بعد أيام قليلة وإذرجعنا بالذاكرة للوراء، لوجدنا أنه أي تفجي
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روا، ويُثني  م على أولئك الذين فجَّ ر صوت وصورة وهو يترحَّ بهذا الرجل يخرج في تسجيل مُصوَّ

يه، ويدعو إلى بذل المزيد على عملهم  .هذا ويُزكِّ

لشام، فإنها تنظيم داعش اليوم، وجبهة النُّصرة في ا خلفه تنظيم القاعدة ف هذا التنظيمخل ثم

سلمين بغي حق، وعلى وتنتمي إليه، وهي تنظيمت تقوم على تكفي الم تتبنى تنظيم القاعدة

 .هم بغي حقئاستحلال دما

، ومن إالخط سنا أيضًا، لسنا معصومين منفلنحرص على أبنائنا، وعلى بناتنا، وعلى أنف

ون   الانحراف، ي هذه الجمعات، أو يُدافع عنها، فإنهم يُزكُّ فلا نقرأ ولا نسمع ولا نُصغي لمن يُزكِّ

م إلا تدمي المجتمعات الإسلامية، بحجة الحرص على إقامة تنظيمت غالية خارجيَّة، ليس لها ه  

 .الخلافة الإسلامية

إلى الثَّورات، ويدعوننا إلى أن تكون  يدعوننالا نغتر بالدعاة الذين كذلك نحرص على أ

استفاد المسلمون من هذه وعداوة، ماذا  ،وحقد ،العلاقة بيننا وبين ولاة أمورنا علاقة كره، وبغضاء

ضوهم على الفتن، على الث ورات، على طلب الحُريَّات، على طلب الديموقراطيَّة،  الدعوات؟ حرَّ

رت البُلدان واغترَّ كثي من جماهي ،وعلى، وعلى ، فيها وعامرة آمنة التي كانت المسلمين بهم، تدمَّ

 ،وذاك الظُلم ،لكن اليوم يتمنوا ذاك النَّقصر، شيء من الظلم، شيء من النقص، شيء من الفق

لا لكن أهم شيء أنها ترجع، يرجع الأمن، فلنا فيم جرى في تلك البلاد عبرة، وعظة،  وذاك الحال

عاة، أن ينطق هو ، كانوا على سيمهم الخي، هذا كلُّه ما ينفع، المهم لبسوا بشوت نغتر بهؤلاء الدُّ
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اعي،  صلى الله وعليه - بم يوافق كتاب الله، وسنة رسولهالشخص، ينطق طالب العلم، ينطق الدَّ

الح، هذه الدعوة الطيَّبة -وسلم لف الصَّ   .المباركة، وبم يوافق عقيدة السَّ

العلم، ثم يدلُّنا ويدعونا إلى نار الدنيا، وإلى نار الآخرة، وإلى الفتن  بزي   ايتزيَّ  أما يأتينا شخص

ينبغي الاغترار بمثل لا، لا   أهل العلم، بزيِّ  الأنه فقط يتزيَّ  ؛لفوضى والخراب، ويريدنا نقبل منهوا

ع ينهانا، والت جارب الماضية والمعاصر هذه الدعوات  .أيضًا تنهانا عن مثل هذا ةفالشر 

  .في كلِّ مكان لح أحوال المسلمينأن يُص -عزَّ وجل –أل الله نس

  .وريا، وفي العراق، وفي أفغانستاننسأل الله أن يُصلح أحوالهم في ليبيا، وفي اليمن، وفي س

شرَّ هذه الفتن، إنهُ نسأل الله أن يحقِن دماءهم، وأن يبسط الأمن في بلادهم، وأن يكفيهم 

  .سميعٌ مجيب

، هاأمنها واستقرار وسائر بلاد المسلمينهذه البلاد،  أن يُديم على -سبحانهُ وتعالى- كم نسألهُ 

ت الفتن  .واجتمع كلمتها، وأن يُعيذنا وإياكم من مُضلاَّ

 

  .وبارك على عبده ورسوله محمد الله وسلَّم وصلى، وهذا والله أعلم
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يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات  
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